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( خوف بعض الناس من كلام الناس(  جامع الحمادي بالدمام في 3/5/1434هـ
(محمد المهوس  (                                بسم الله الرحمن الرحيم

الخطبة الأولى
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ )) ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا 

وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا )) ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا))
أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة،
وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
عباد الله / ظاهرة خطيرة ، بلي بها كثير من المسلمين ، وارتكب بسببها العديد من المخالفات والمنهيات ، بل وعصى من أجلها خالقه ورازقه  ، وترك بسببها سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، ألا وهي ظاهرة الخوف من كلام الناس ، حتى أصبح البعض منهم يخاف من كلامهم ، أكثر مما يخاف من الله تعالى، ويتقي كلامهم أكثر مما يتقي النار ـ والعياذ بالله .
ولا شك ـ عباد الله ـ أن بعض الناس وبسبب بعده عن امتثال أمر ربه ونهيه ، لا يتورع عن تسليط لسانه على غيره ، ولا يكترث بما يقوله عن مسلم من إخوانه ، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : (( الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ )) ، فالناس الذين لا يخافون الله تعالى ، لايتورعون عن إيذاء الناس في ألسنتهم ، بل يتعمدون ذلك ؛ وهدفهم المنشود التشويش على مشاعر غيرهم ، والله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم  ))وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ (( فالواجب على الجميع أن لا يلتفت لما يقوله الناس عنه ، ولا يؤثر عليه كلامهم ، إذا كان المقابل ترك مايجوز أو فعل مالايجوز ولذلك قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ( فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ * وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ (  فهذه وصفة ربانية ، للتعامل مع ما سيقوله الناس ، وعلاج نافع لكلام الناس : كثرة ذكر الله والصلاة ، والمضي في العبادة حتى الموت .

عباد الله / وهذه الظاهرة موجودة في المجتمع ، وقد تسببت وساهمت في انتشار كثير من المخالفات ، وعلى سبيل المثال : الإسراف والتبذير  ، الإسراف الذي لا يحب الله تعالى أهله ، كما قال تعالى : ( وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ( ، والتبذير الذي وصف الله أهله بأنهم إخوانا للشياطين ، فقال ( إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ( فما أكثر المسرفون والمبذرون ، ولو سألت أحدهم عن سبب إسرافه أو تبذيره ، لوجدت أنه الخوف من كلام الناس .

تأخير الزواج ، وكثرة العوانس ، ورد الأكفاء ، والمبالغة في تكاليف الزواج ، ومحاكاة سفهاء المجتمع في ذلك ، ظاهرة يرفضها جميع الناس ، ولكنهم يقعون بها ، ويعملون على عدم إزالتها ، بسبب الخوف من كلام الناس .

مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ، وعدم الظهور بالمظهر الإسلامي الصحيح كحف الشوارب ، وإعفاء اللحاء ، وعدم الإسبال للرجال ، والتبرج واللبس الفاضح للنساء ،  أكثر الناس يقع بها ، وربما تمنى أن يفعلها ، ولكنه لا يستطيع ، والسبب هو الخوف من كلام الناس.

مخالفات كثيرة ، وأمراض خطيرة ، بل وجرائم شنيعة تقع في مجتمعنا ، بسبب هذه الظاهرة المنكرة التي لا يحبها الله تعالى ، ولا يرضاها من عبد من عباده .
عباد الله /
 الخوف من كلام الناس ، قضية يجب على المسلم ، أن لا يأبه بها ، ولا يجعلها مانعا له عن فعل ما يقربه من الله تعالى ، وما يبعده عن غضب خالقه ورازقه ، وهو القائل (( فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ  )) وفي الحديث الذي صححه الألباني ـ رحمه الله ـ يقول النبي صلى الله عليه وسلم (( مَنِ الْتَمَسَ رِضَى اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَأَرْضَى النَّاسَ عَنْهُ ، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ سَخَطَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسَ )) . وفي حديث آخر صحيح عن عائشة رضي الله عنها تقول : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : (( مَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ ، كَفَاهُ اللَّهُ مَئُونَةَ النَّاسِ ، وَمَنِ الْتَمَسَ سَخَطَ اللَّهِ بِرِضَا النَّاسِ ، وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ )) .
فالناس أخي الكريم الذين تترك ما يحبه الله تعالى من أجلهم ، وترتكب ما يغضبه سبحانه خوفا من ألسنتهم ، لن يدخلوا معك في قبرك ، ولن يثقلوا ميزان حسناتك ، ولن يمسكوا بيدك للمرور على الصراط يوم القيامة ، فاحرص على ما ينفعك ، ودع الناس وكلامهم 
والتمس ما يرضي ربك ، ولا تلتفت للسفهاء الذين وظفوا أنفسهم رقباء على غيرهم ، والله يقول :

(( أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ))
بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب ، فإنه هو الغفور الرحيم .
الخطبة الثانية
الحمد لله على إحسانه ، والشكر له على توفيقه وامتنانه ، وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا .
أما بعد عباد الله / كلنا يدرك معنى ومغزى هذه المقولة : رضا الناس غاية لاتدرك ؛ فمهما عمل الإنسان لاستعطاف وجذب قلوب الناس والعمل على نيل رضاهم فلن يستطيع إذا كان مقابله فعل المحظور وترك المأمور ، وفي المقابل رضا الله غاية لاتترك فالخوف من الله سمة الصادقين وغاية المؤمنين, وآية المتقين ,وديدن العارفين ,خوف الله تعالى فى الدنيا طريق للأمن فى الآخرة, وسبب للسعادة فى الدارين ,ودليل على كمال الإيمان وحسن الإسلام وصفاء القلب وطهارة النفس، والحصول على رضا الله  ورضا الناس ((أَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ*الَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ*لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَياةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ لاَ تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ))
هذا وصلوا وسلموا على نبيكم محمد فقد أمركم اللهُ بالصّلاة والسّلام عليه ، فقال تعالى ((إنّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصلُّونَ عَلى النّبي يَا أيّها الّذينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً ))
